
التونســـية  ”الموســـيقى   – تونــس   
المترجمـــة“، منصة إلكترونية على موقع 
يوتيوب، لها من العمر حوالي شـــهرين، 
أُحدثت ببادرة من المهندســـة التونسية 
الشابة رؤيا السويسي (25 سنة) المقيمة 

في مدينة تولوز الفرنسية.
موسوعة موســـيقية حقيقية جديدة 
تـــودّ مبتكرتهـــا أن تراها راســـخة لدى 
مســـتعملي الشـــبكة العنكبوتيـــة عبـــر 
امتلاكهـــم لمدوّنة تســـمح لهم بتصنيف 
المحتوى بوفرة وتنوّع، في ســـعي منها 
لتوجيه مستخدمي الإنترنت الفضوليين 
في زياراتهم إلى حدود متحف رقمي تتمّ 

تغذيته باستمرار.
رؤيـــا  تقـــول  الفكـــرة  أصـــل  عـــن 
السويســـي لـ“العـــرب“، ”نظـــرا للحجر 
الصحـــي الذي فرض علـــى العالم جرّاء 
جائحة كورونا، وجدت نفسي على وشك 
الانجراف إلى حالة من القلق الوجودي 
لكلّ ما عشـــته وما عاشه العالم من هلع 

وخوف من المجهول“.
وتضيف ”في الأثناء، كانت الموسيقى 
مؤنســـة لي في وحدتي. وكانت يوتيوب 
هـــي المنصة الرقميـــة التي أســـتعملها 
دائما للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة 
الموسيقى التصويرية إن توفّرت، طبعا. 
قلقـــي ذاك دفعني في بعض الأحيان إلى 
قراءة التعليقات أســـفل الفيديوهات، إذ 

فيها من الطرافة الكثير“.
لـــدى  الفكـــرة  تولّـــدت  هنـــاك  مـــن 
الطالبة التونســـية (بصدد إعداد شهادة 
الدكتوراه في مجال الفضاء)، فأنشـــأت 
قناتهـــا الخاصة بعـــد أن لاحظت الكثير 
من التعليقات أســـفل فيديوهات الأغاني 
التونســـية من بعض الـــزوار الغربيين 
المســـتائين مـــن عـــدم فهمهـــم لكلمـــات 
الأغانـــي. والأمـــر ذاتـــه انســـحب على 
مســـتخدمي الإنترنت من العرب الذين لا 
يفهمون اللهجة التونسية، فكان قرارها 
بإنشـــاء منصة ”الموســـيقى التونســـية 

المترجمة“ على يوتيوب.
تنويعـــات مختلفـــة من الموســـيقى 
التونســـية بقديمهـــا وحديثها، ومن كل 
الصنوف الموسيقية انطلاقا من العتيق 
الأندلســـي (المالـــوف) مـــرورا بالنـــوب 

والحضرة ووصولا إلى الراب.
أســـماء متعـــدّدة منهـــا الراحلـــون 
الرياحـــي  وعلـــي  العفريـــت  كالشـــيخ 
والصادق ثريا وفاطمة بوساحة، ومنها 
المخضرمـــون كالهـــادي دنيـــا ولطفـــي 
بوشـــناق وصابر الرباعـــي وفوزي بن 
قمرة ووليد التونســـي، ومنها الشـــباب 
كحسان الدوس ومهدي عياشي وشيرين 
اللجمي وفرقة ”يوما“، علاوة على نجوم 
و“كلاي بي  الراب التونســـي كـ“كافون“ 
بي دجـــي“. ويجد المتابع للقناة أســـفل 
كل مقطـــع فيديـــو (في مربـــع الوصف) 
معلومات حول المغني والإيقاع والقصة 

وراء الأغنية.
تقـــول  الاختيـــارات  هـــذه  وعـــن 
السويســـي ”أنا أؤمن بالجودة الرائعة 
لموســـيقانا وتراثنا الموســـيقي الضخم 
بأســـاليب  هائـــل  بشـــكل  تأثّـــر  الـــذي 
موســـيقية لا حصـــر لهـــا، أذكـــر منها 
على ســـبيل الذكر لا الحصـــر: البربري 
والموســـيقى  والإيطالـــي  والأندلســـي 

الشرقية“.
وتضيـــف ”من هنـــاك أنشـــأت هذه 
القنـــاة، حيـــث أقـــوم بترجمـــة الأغاني 
التونســـية إلـــى الإنجليزيـــة لأنها لغة 
العالم. وأحـــاول إدراج أنـــواع مختلفة 

من الموســـيقى التونسية والمزاوجة بين 
المالوف وموســـيقى الـــراب لإظهار مدى 
تنوّع وثراء السجل الموسيقي التونسي، 
وخاصة جودة نص الأغاني، وهدفي من 
وراء إنشـــاء هـــذه القناة، يظـــل واحدا، 
تعزيز الموســـيقى التونســـية من خلال 

كسر حاجز اللغة أو اللهجة“.
وهي علـــى قناعة راســـخة بأنّ هذه 
المنصّة ”ستستفيد من المقالات المصغّرة 
ومـــن المراجـــع الطبيعيـــة علـــى المدى 
الطويل، كما ســـتُفيد بالتراكم والتعوّد 
بمـــا يكفي لجذب المزيد من المتحمســـين 
للموســـيقى التونســـية، مهمـــا كانـــت 

أذواقهم“.
وإثـــر ســـؤال لـ“العـــرب“، هـــل لك 
المهندسة  تجيب  موســـيقية؟  اهتمامات 
الشـــابة ”حقيقـــة ليـــس لـــديّ تكويـــن 
موســـيقي أكاديمي، لكن لـــديّ كالجميع 
لـــي  تســـمح  موســـيقيّة  أذن  تقريبـــا 
باستســـاغة الفن الجميل والأصيل، كما 
أنّني أتّخذ من الاســـتماع إلى الموسيقى 
نشـــاطا للترويح عن النفـــس. أعتقد أنّ 
الغربـــة التـــي أعيشـــها في وطـــن غير 
وطني جعلتني أميل تلقائيا إلى الأغنية 

التونسية“.

من هناك، اســـتندت رؤيا السويسي 
التونســـية  لأغانيهـــا  اختيارهـــا  فـــي 
المترجمة إلى لغة شكســـبير، بداية إلى 
ذوقهـــا الخـــاص أو الإلهـــام، مضيفـــة 
”أنـــا بطبعـــي مزاجيّـــة لا أكتفـــي بنمط 
واحد طـــوال الوقـــت، ومع ذلـــك عملت 
علـــى أن تكـــون الفيديوهـــات المنزّلـــة 
في نفس الأســـبوع، مثـــلا، متنوّعة من 
حيث النمـــط والجيل ليكـــون المحتوى 
شـــاملا لكلّ الأصنـــاف وموجّها إلى كلّ 

الأذواق“.
وتسترســـل ”بعد ذلك، بـــدأت أتلقّى 
مقترحـــات مـــن الأصدقاء، كما نشـــأت 
الاقتراحات وتبلورت عندي شيئا فشيئا 
مـــن خـــلال التعليقـــات الواردة أســـفل 
مقاطع الفيديوهات المنزّلة من المشتركين 

الأجانب“.
وعـــن الأغانـــي الأقـــرب إلـــى قلبها 
بـــين القديمة منهـــا والحديثـــة، تجُيب 
السويسي "ربمّا، جعلتني الظروف ملمّة 
أكثر بالموسيقى الحديثة نظرا لتعرّضي 
الاجتماعي  التواصل  لشـــبكات  اليومي 
وما تزخر به من منشـــورات موســـيقية 
شـــبابية. لكنّ هذا لم يحـــل دون ميولي 
أيضـــا للأغانـــي التراثيـــة والشـــعبية، 
ومحاولتـــي إدراك بعض مـــا فاتني من 
موســـيقى عتيقـــة عـــن طريـــق البحث 

والاستعانة بوالديّ“.
وعن فنانها التونسي المفضل، تقول 
”هو دون منـــازع لطفي بوشـــناق، الذي 
أعتبره من قامات الموســـيقى التونسية 

التي لا يزال يقدّم لها الكثير“.

موسيقى
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رؤيا السويسي تسعى عبر 

منصتها إلى جعل الأغنية 

التونسية مفهومة لأي 

شخص حول العالم
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 القاهــرة – تحُيـــي الفنانـــة المصرية 
آمـــال ماهـــر، الجمعة، حفلا موســـيقيا 
جديدا دون جمهور، يبث مباشـــرة على 
الإنترنت وقناة ”إم.بي.سي“، في طقس 
بات من تقاليد الموسيقى في زمن كورونا 

الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
أمام ذلـــك الاختبار، نجـــح البعض 
بتفـــوّق، فـــي مقدّمتهم النجـــم المصري 
محمـــد منير، الـــذي لم يحتـــج أكثر من 
أن يبدو طبيعيـــا ليزداد بريقا في حفلة 
تم بثهـــا فـــي 2 يونيو الجـــاري، ليعود 
صبي الصوت بشـــهادة متابعيه، حتى 
وهو يحتاج إلى ”عكاز“ حســـب وصفه، 
تمثلوا فـــي ثلاث مواهب شـــابة قدّمها 
لمعاونتـــه وهي: دينا الوديـــدي ونوران 

أبوطالب وأحمد زيزو.
وفي المقابـــل، هناك نجـــوم آخرون 
غيـــاب  فـــي  قليـــلا  حضورهـــم  خـــفّ 
الجماهيـــر، ولـــم يســـتطيعوا اجتيـــاز 
الاختبار بعلامات نهائية، وبدا المجهود 
ظاهـــرا فـــي اســـتحضار الحالـــة على 
خلاف ســـريانها بتلقائية مـــع التفاعل 
الجماهيري، وهو مـــا حدث مع المطربة 
أنغام التي تعدّ أحد أكثر المطربين جلبا 
للتفاعـــل الحي مـــع الجماهير، واتضح 
ذلك خـــلال حفلها فـــي 26 مايو الماضي 
أمام سفح الأهرامات، حيث بدا وهجها 

جزءا رئيسيا من محبة الجمهور لها.
وغرّد مطربون آخرون خارج السرب، 
كما لو أنهم يغنّون لأنفســـهم أمام المرآة 
غيـــر عابئـــين بكآبـــة الفايـــروس وغير 
منشـــغلين بردّ الفعل، يغنون بسلاســـة 
وبهجة حتى وافتتاحياتهم تتحدّث عن 
كورونا والأزمات الكثيـــرة التي تواجه 
المنطقـــة العربية. لكـــن وجبتهم جاءت 
خفيفـــة ومحبوكـــة، علـــى ســـطح أحد 
غير متكلّف،  الأبنية، بلبـــاس ”كاجوال“ 
وهـــذه كانـــت حفلـــة الفنانـــة نانســـي 

عجرم.

مشاهدة مباشرة

على خلاف الســـياقات التـــي قُدّمت 
فيها حفلات النجوم عبر الإنترنت 

حازت  فقـــد  الفضائـــي،  والبـــثّ 
علـــى تفاعـــل جماهيـــري غيـــر 
مســـبوق، تؤهّله الحاجة الماسة 

للمتابعين إلى تلك الوجبات 
الموســـيقية، والأهـــم 

شـــعورهم بأنهـــا تقدّم 
خصيصا لهم 
لأول مرة دون 

دفـــع آلاف 
الجنيهات 
لحضورها 
مباشـــرة، 
أو التنمّق 
بملابس 

معينة.
للمرة 

الأولى، كان 
السواد الأعظم 

من محبي 
الموسيقى 
متوسطي 

وقليلي 
الدخل، ممّن لا 

يستطيعون 
تحمّل 

تكلفـــة تذكرة، يجلســـون مباشـــرة أمام 
مطربهـــم المفضل، يهلّلون لـــه من خلف 
الشاشـــات، ويتوقّعـــون أنه يســـمعهم، 
أو علـــى الأقـــل مـــن المتأكّدين مـــن عدم 
وجود جمهـــور الصفوة أو ”الســـاحل“ 
كمـــا يوصفون في مصر، أمـــام المطرب، 
خلـــف  متفرّجـــون  مجـــرد  هـــم  فيمـــا 

الحواجز.
أصبحت تلك الفئة تنتظر بلهفة رؤية 
إطلالة مطربها أو مطربتها المفضلة في 
حفل حـــي، لا تتاح فرصة تكراره مرّتين، 
وهنا يكمن سرّ النجاح الجماهيري لتلك 

الحفلات، بناء على الإحصائيات.
محمد  النجمين  مشـــاهدات  وقاربت 
منيـــر وأنغـــام علـــى الإنترنـــت المليون 
مشـــاهدة، ونانســـي عجـــرم 2 مليـــون، 
وأكثرهـــم مشـــاهدة كان الفنـــان تامـــر 
حســـني، الذي قـــدّم أولى حفـــلات عيد 
الفطر، وتجـــاوزت مشـــاهدات حفلته 5 

ملايين على يوتيوب.
وأشارت رؤى محمد لشقيقتها خلال 
حفـــل محمد منير، وكتبـــت ”حلمنا الآن 
تحقّق“، وتقصد حضور حفلة لنجمهما 

المفضل.

وتعـــدّ حفلة منير حالـــة خاصة من 
بين كافـــة الحفـــلات الأخـــرى، فهي لم 
تسهم فقط في تحدّي الحزن، بل حملت 
دروســـا في الدعم الموســـيقي والتبني، 
وقدّمـــت نموذجـــا لمـــا يمكـــن أن يكونه 

الشخص حين يذوب في الشيء تماما.
أمـــا درس التبني فقـــد لخّصه منير 
نفســـه فـــي تقديمـــه لثـــلاث مواهـــب، 
وعـــكازه،  بمســـاعديه  ووصفهـــا 
وبخصـــوص الذوبان فهـــي حالة دوّن 
عنها الكثيرون، فكان العنوان الرئيسي 
للحفل ”كيف ومنيـــر مريض هكذا يردّد 

أغانيه بعنفوان شاب“.
لم تكن الحفلات بتلك الحالة سريعة 
النســـيان، بل ظلت في ذاكرة المتابعين، 
أحدهـــم دوّن ”رأيـــت حفلة منيـــر أربع 
مـــرات والخامســـة الآن شـــيء منتهى 
الجمـــال والمتعة“، وآخر علّق على حفلة 
تامر حســـني بأنه شـــاهدها حية على 
التلفزيـــون ثم عـــاد ليراهـــا ثانية على 

يوتيوب. 
وأشـــاد الكثير من المتابعين بجدوى 
وأهميـــة تلـــك الحفـــلات فـــي تحســـين 
حالتهم المزاجية وفصلهم لبعض الوقت 
عن أخبار الوباء، وهنا كان الفن ينتصر 
بصـــورة واضحة للمعنى على حســـاب 

الربح.
ولا يعنـــي ذلك انتفـــاء الربح تماما، 
فالحفلات لم يُعلن أنها مجانية، وجرت 
حفلـــة كل مـــن تامـــر حســـني وأنغـــام 
برعاية الشركة المتحدة للإعلام، وحفلة 
منير برعاية إحدى شـــركات الاتصالات 
الحكومية، وحفلة نانسي عجرم تترجم 
مشاهداتها عبر الإنترنت إلى دخل مادي 
محترم، لكن تظل تلك العائدات أقل ممّا 
يحقّقـــه هؤلاء النجوم فـــي حفل يتطلّب 

حضوره دفع تذكرة بآلاف الجنيهات.
وإذا كانت هنـــاك جهة مموّلة، وتلك 
الجهـــة ســـتجني أرباحـــا بطريقـــة أو 
بأخرى، فإن المشـــاهد خرج منتصرا من 
تلك المعادلـــة، وجلس ليقـــدّم له المعنى 
عبر غناء ورسائل دعم دون مجهود منه 

أو تكلفة.

عطايا موسيقية

لا تتوقّف عطايا كورونا في 
الموســـيقى على ذلك، فقد سبق 
الحفلات الحية جهد من وزارة 
الثقافة المصرية، لدعم بقاء 
المواطنين في منازلهم، عبر 
إتاحة مادة موســـيقية 
وفنيـــة للمـــرة الأولـــى، 
بالتعاون مع دار الأوبرا 

ومكتبتها الموسيقية.
ويتضمّـــن المحتـــوى 
المقـــدّم مجانـــا عبـــر 
قنـــاة وزارة الثقافـــة 
على يوتيوب، تسجيلات 
لحفـــلات الموســـيقار عمر 
خيرت وأنغام وأصالة وريهام 
عبدالحكيـــم في صدحها 
بأغاني أم كلثوم، وعروض 
ولقاءات  ومسرحيات  باليه 

نادرة.

وتمكّنـــت تلك الحفـــلات حتى وهي 
مســـجلة من جمع ملايين المشـــاهدات، 
وتصدّرت ”ترنـــد“ مواقع التواصل عند 
عرضها، خصوصا حفلة الموسيقار عمر 

خيرت.
وفـــي الظـــروف الطبيعيـــة، يقـــدّم 
الموســـيقار حفلتـــين شـــهريا فـــي دار 
الأوبرا، ســـعة الحفلـــة 1200 متفرج، أي 
يســـمعه على مدار الشهر 2400 شخص، 
بفرض أن الحفلات كانت مكتملة للغاية.
بثّـــت  منـــذ  أيـــام  غضـــون  وفـــي 
الـــوزارة أول حفـــل لعمر خيـــرت على 
قناتهـــا جـــاوزت المشـــاهدات المليـــون 
مشـــتركة.  المنفعـــة  أن  أي  مشـــاهدة، 
صحيـــح أن الجماهيـــر متعطشـــة للفن 
الراقـــي، وقد مهّـــد له كورونـــا الأرض 
ليصـــل إلـــى ديارهـــا، لكن المؤسّســـات 
المســـتفيدين  من  والفنانـــين  الرســـمية 
أيضـــا، بزرع نبتات وذكريات وجســـور 
مع تلـــك الفئـــات الجماهيريـــة التي لا 
تملـــك بـــزات منمّقة لحضـــور حفلاتهم 

الموسيقية.
وقالـــت وزارة الثقافـــة المصرية في 
بيان يرصـــد الحالة غير المســـبوقة من 
التفاعـــل معهـــا، إنـــه بعـــد 10 أيام من 
انطـــلاق مبادرتها ”خليك فـــي البيت“، 
رصدت مليونية إلكترونية عالمية لوزارة 
الثقافة المصرية على اليوتيوب تضمنت 
11.5 مليـــون زائر لقناتها مـــن 25 دولة 
حول العالم. ولم يقف الشحذ الموسيقي 
عنـــد الجهـــات الرســـمية أو الفنانـــين، 
فخلال أزمة كورونا بات الجميع نشطاء 
في ســـاحة الغناء، وهنـــاك قوائم أغان 

عديدة تنشر يوميا من متطوّعين.
وقامـــت إحـــدى المجموعـــات علـــى 
فيســـبوك بابتـــكار حدث قبل أســـابيع 
يقـــوم بصـــورة أساســـية علـــى تبادل 
الأغاني المفضلة بين أعضائه، مع إتاحة 
فرصة لكل مشـــارك للحديث عن أغانيه 
ونقدها، والحديث عن ذكرياته معها، أو 
حتى دندنتهـــا، فخلال كورونا تراجعت 
قيمة خامـــة الصوت، وباتـــت مواصلة 
القـــدرة علـــى الغناء رغـــم الأحداث هي 

الهدف.
وأتاح وباء كورونا لبعض الشـــباب 
الفرصـــة لتعديـــل ذوقهـــم فـــي الغناء، 
والاستماع إلى ألوان جديدة غير مألوفة 
بالنســـبة إليهم، ومن هؤلاء إيمان عبده 
(27 عاما) التي اكتشـــفت روعة أم كلثوم 
حديثا، بعدما أتاحت لها أوقات الحظر 

الطويلة فرصة الاستماع.
وقالـــت لـ“العـــرب“، ”مـــن قبل كنت 
أتعجّـــب ممّـــن يقضـــون ســـاعات فـــي 
الاســـتماع لأغاني هذه الســـيدة، وكنت 
أعتبرهـــا طويلـــة ومملّـــة دون تجربـــة 
حقيقية، لكن بعد كورونا دقّقت الســـمع 
وبتّ واحدة ممّن ينفقون تلك الســـاعات 

بسعادة وشغف“.
التـــي  الوحيـــدة  ليســـت  وإيمـــان 
أصبحـــت أكثر تعلقا بالموســـيقى، فهي 
ضمـــن الملايين الذين يلتمســـون عندها 
تخفيـــف توترهـــم وقلقهـــم، ويترقّبون 
العـــلاج مـــن الفايروس القاتـــل وعودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتها فيما يهمســـون 

”لسّه الأغاني ممكنة“.

الموسيقى تتخلى عن مفاهيم الربح لدعم الأمل ومواجهة الاكتئاب

ج أكثر بحضور جمهورها، وفي غيابه يخفت بريقها
ّ

أنغام تتوه

شهدت الســــــاحة الموسيقية العربية 
تغييرا فــــــي نمــــــط جماهيريتها في 
زمن اجتياح وباء كورونا العالم، فلم 
يعد الفيصــــــل بين النجم والجمهور 
الأول  ــــــاء  وغن المباشــــــر  الاتصــــــال 
ــــــلات الأخير وتقاطع  على وقع تهلي
صدى اســــــمه من أفواه معجبيه مع 
ــــــل أصبح التحدّي  نغمات اللحن، ب
ــــــض الجماهير رغم  اســــــتحضار نب
ــــــاء بالحماســــــة  ــــــر الغن غيابهــــــا عب
نفســــــها، فيما هناك ساحة شاسعة 
فارغــــــة أمــــــام المطــــــرب، والنهل من 
مخزون التفاعل القديم لتقديم وجبة 

طازجة لا ينقصها الحضور.

رؤيا السويسي مهندسة تونسية شابة أطلقت على موقع يوتيوب قناة خاصة 
عنونتها بـ“الموسيقى التونسية المترجمة“، وهي قناة تلفزيونية ضمّت جواهر 
الســــــجل الموسيقي التونسي الغني والمتنوّع. مشروع قدّم في شهرين فقط 
حوالي ثلاثين أغنية منوعة جمعت كل الأجيال الفنية والأنماط الموســــــيقية، 
كمــــــا أن القائمة في طريقها إلى التمدّد، و”العرب“ حاورت صاحبة المبادرة 

فكان هذا اللقاء.

كورونا يجعل المصريين شغوفين 

بالحفلات الفنية دون جمهور

صابر بن عامر
صحافي تونسي

وباء كورونا المستجد أتاح 

لبعض الشباب الفرصة 

لتعديل ذوقهم في الغناء، 

والاستماع إلى ألوان جديدة 

غير مألوفة بالنسبة إليهم

منصة على يوتيوب تسافر 

بالأغنية التونسية إلى العالمية

«الموسيقى التونسية المترجمة» منصة أوجدتها الجائحة

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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الجهـــة ســـتجني أرباحـــا بطريقـــة أو 
بأخرى، فإن المشـــاهد خرج منتصرا من 
تلك المعادلـــة، وجلس ليقـــدّم له المعنى 
عبر غناء ورسائل دعم دون مجهود منه 

أو تكلفة.

عطايا موسيقية

لا تتوقّف عطايا كورونا في 
الموســـيقى على ذلك، فقد سبق 
الحفلات الحية جهد من وزارة 
الثقافة المصرية، لدعم بقاء 
المواطنين في منازلهم، عبر 
إتاحة مادة موســـيقية 
وفنيـــة للمـــرة الأولـــى، 
بالتعاون مع دار الأوبرا 

ومكتبتها الموسيقية.
ويتضمّـــن المحتـــوى
المقـــدّم مجانـــا عبـــر
قنـــاة وزارة الثقافـــة
على يوتيوب، تسجيلات
لحفـــلات الموســـيقار عمر
خيرت وأنغام وأصالة وريهام
عبدالحكيـــم في صدحها
بأغاني أم كلثوم، وعروض
ولقاءات ومسرحيات  باليه 

نادرة.
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